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  المنامــة – أعفـــى العاهل البحريني 
الملك حمد بن عيسى آل خليفة، الأربعاء، 
جميع مستشاري رئيس الوزراء الراحل 
الأميـــر خليفة بن ســـلمان آل خليفة من 

مناصبهم.
كما أصدر مرســـوما بإنشاء وتنظيم 
مكتـــب رئيس مجلـــس الـــوزراء وتمت 

تسمية عاملين بالمكتب الجديد.
وتوفي الأمير خليفة بن ســـلمان في 
الحادي عشـــر من نوفمبـــر الماضي بعد 
أن قضى تسعة وأربعين عاما في رئاسة 

مجلس الوزراء.
وقد أُسند المنصب بعد رحيله لنجل 
الملك وولي عهده، الأمير سلمان بن حمد.
وكان الأميـــر الراحـــل مؤثّـــرا خلال 
فتـــرة مســـؤوليته، حيث يوصـــف بأنّه 
مهندس ومنفّذ عملية التصدّي الطويلة 
لمخطّطات إيـــران في المملكة التي نظرت 
إليهـــا طهران دائمـــا باعتبارها البوابة 
الخليـــج  منطقـــة  لاختـــراق  الأنســـب 
بالاعتمـــاد علـــى المعارضـــة الشـــيعية 
هناك التي قويت شـــوكتها بشـــكل غير 
مســـبوق وانتقلت إلى استخدام العنف 
وإثارة الشـــغب في الشـــوارع مع مطلع 
العشـــرية الحالية التي شـــهدت اندلاع 
اضطرابـــات الربيع العربـــي، الذي قال 
عنه رئيـــس الـــوزراء البحريني الراحل 
إنّه لم يجلب للعرب إلاّ ”الموت والفوضى 

والدمار.“
وتحكم أسرة آل خليفة البحرين منذ 
عـــام 1783، ويعتبر مراقبـــون أنّ إحدى 
الســـمات الرئيسية في مســـيرة رئيس 
الـــوزراء الراحـــل هي حماية اســـتقرار 
الحكم في البـــلاد، رغم ما تعرّض له من 

ضغوط متواصلة.
وكان الأمير الراحل شاهدا على بناء 
المملكـــة منذ تأسيســـها وعلـــى المراحل 
السياســـية التـــي مـــرت بهـــا، وآخرها 

تطبيع العلاقات مع إسرائيل.
وخلال فترة ولايته التي امتدت لنحو 
خمســـة عقود، كان شـــخصية رئيســـية 
فـــي بلاده مـــا جعله موضع اســـتهداف 
مباشـــر ومطالبـــات متكـــرّرة بتنحيـــه 
من قبـــل المعارضـــة الشـــيعية الموالية 

لإيران.
ويقول أنصار الشيخ خليفة إنه بذل 
جهدا أكبـــر من أي فرد آخـــر لتخليص 
البحريـــن مـــن الاعتمـــاد الفعلـــي على 
النفط كمصدر رئيسي للدخل وتحويلها 
إلـــى مركـــز مصرفي ومالـــي وواحد من 
أكبـــر منتجـــي الألومنيوم في الشـــرق 

الأوسط.
وبصفته رئيســـا للوزراء ظل الشيخ 
خليفة لفترة طويلة يدير جميع الشؤون 
اليوميـــة للدولة في عهـــد الأمير الراحل 
الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة الذي 
توفي عـــام 1999 ثم في عهـــد الملك حمد 

الذي خلفه.
وفـــي 1994 وقـــف الشـــيخ خليفـــة 
موجـــة  مواجهـــة  فـــي  حازمـــة  وقفـــة 
مـــن الاضطرابات مـــن جانب الشـــيعة 
استمرت أربع ســـنوات. وقد هدأت تلك 

الاحتجاجات في 1998.

إقالة جماعية 

لمستشاري رئيس 

حكومة البحرين الراحل

دين إسلاميين
ّ

حملة ضغط على السعودية لإطلاق سراح متشد

 الرياض – يجد إســـلاميون متضرّرون 
من مســـار الإصلاح والانفتاح الذي بدأ 
قبل ســـنوات قليلة في المملكـــة العربية 
الســـعودية، في صعود إدارة ديمقراطية 
أميركيـــة أقلّ وفاقا مـــع الرياض مقارنة 
بسابقتها الجمهورية، فرصة للتحريض 
ضـــدّ الســـلطات الســـعودية والضغـــط 
لإطلاق أيـــدي رجال دين متشـــدّدين في 
المجتمع والقبول بعودتهم إلى المشـــهد 
العام واستعادة سطوتهم عليه، وصولا 
إلـــى إطـــلاق ســـراح بعـــض رموزهـــم 
المســـجونين علـــى ذمّـــة قضايـــا تتعلق 

بالإرهاب مثل سلمان العودة.
وبـــدأت حملـــة الضغـــط بالفعل من 
داخـــل الســـاحة الأميركيـــة مـــن خلال 
عقـــد مؤتمـــر افتراضـــي بهـــدف نصرة 
مـــن ســـمّاهم بعـــض منظمـــي المؤتمر 
والمشـــاركين فيه ”علمـــاء الدين المؤيدين 

للديمقراطية“.
وقال الكويتي خالد أبوالفضل أستاذ 
القانون الإسلامي بجامعة كاليفورنيا – 
لوس أنجلس خلال المؤتمـــر إنّ ”العالم 
يصنـــع الحالة التـــي يدينها بعـــد ذلك. 
لكننا في نفـــس الوقت لا ندين اضطهاد 
الديمقراطيين المســـلمين عندما يقع، كما 
أننـــا لا نبذل قصـــارى جهدنـــا لحماية 
هؤلاء الديمقراطيين المســـلمين“، مضيفا 

”أرى أن هنـــاك نفاقـــا متأصـــلا عندمـــا 
يتعلق الأمر بالعالم الإسلامي“.

ونظم المؤتمرَ المركز العربي للقانون 
والبحوث ومقره واشنطن لمناقشة وضع 
سلمان العودة المســـجون منذ عام 2017 

بتهم تتعلق بالإرهاب.
وعُقد المؤتمـــر بعد أيـــام من إطلاق 
ســـراح الناشـــطة الســـعودية في مجال 
حقـــوق المرأة لجين الهذلـــول في خطوة 

اعتبرها مراقبون هادفـــة إلى التخفيف 
مـــن حدّة الانتقـــادات الموجهـــة للمملكة 
اســـتباقا لضغـــوط محتملة مـــن إدارة 
بايدن التي تعهدت بجعل حقوق الإنسان 
ركيزة أساسية في سياستها الخارجية.

وركّز مشاركون في المؤتمر على فكرة 
المساواة في الدفاع على حقوق الإنسان 
فـــي الســـعودية مـــن قبـــل شـــخصيات 
ومنظّمـــات غربية، بين نشـــطاء مدنيين 

مثـــل لجين الهذلول وإســـلاميين مدانين 
في قضايا خطرة مثل سلمان العودة.

الصـــلات  ذو  العـــودة  ويوصـــف 
القويـــة بجماعة الإخوان المســـلمين من 
قبـــل مناصريه بأنّه ”مـــن دعاة الإصلاح 
بعد أن حـــرص على إظهار  الإســـلامي“ 
حـــدوث تطوّر فـــي فكره نحـــو الاعتدال 
عبر تخلّيه عن فكرة ”الجهاد ضدّ المحتلّ 

الأجنبي“.
ويقـــول الكاتـــب المختص بشـــؤون 
الشـــرق الأوســـط جيمس دورســـي في 
مقال لـــه بعنوان ”الإســـلاميون يريدون 
وضع إطار للتعامل الأميركي مع الدعاة 
المحتجزيـــن“ ”إنّـــه فـــي أعقـــاب الربيع 
العربـــي عـــام 2011 الـــذي أطـــاح بقادة 
تونس ومصـــر وليبيا واليمـــن، أصبح 
العودة من دعاة الثورة السلمية لتحقيق 

التغيير الاجتماعي والسياسي“.
أبـــرز  أنّ  إلـــى  دورســـي  ويشـــير 
الانتقادات الموجّهـــة للعودة أنّ ”تفكيره 
يمثـــل اندماجـــا للمبـــادئ الغربيـــة مع 
خلفيته الســـلفية وليس انشـــقاقا كاملا 
عن مدرســـة الفكر المحافظـــة المتطرفة“. 
كمـــا يشـــير منتقـــدوه إلى تـــردّده ”بين 
الصمت والمصالحـــة في قضايا الجنس 
ويعمـــل  الشـــيعة“.  مثـــل  والأقليـــات 
المدافعون عن ســـلمان العودة وغيره من 

الإســـلاميين الممنوعين من النشـــاط في 
السعودية بسبب تشدّدهم على الترويج 
لفكـــرة أنّ هـــؤلاء إصلاحيـــون مهمّون 
وعلـــى الغرب دعمهـــم والدفاع عنهم في 
ســـياق دفاعه عـــن حقوق الإنســـان في 

المملكة.
ويـــورد دورســـي فـــي مقالـــه تأكيد 
أبوالفضـــل علـــى أهميـــة من ســـمّاهم 
وضـــرورة  العـــودة“  مثـــل  ”المفكريـــن 
إشـــراكهم فـــي الدعـــم الغربـــي لحقوق 
الإنسان في السعودية وأماكن أخرى في 

الشرق الأوسط.
هجـــوم  ”هنـــاك  أبوالفضـــل  وقـــال 
منظم بشـــكل جيـــد ضد جميع أشـــكال 
التفكيـــر اللاهوتـــي في الإســـلام الذي 
يدعم التوفيق بين علم الدين الإســـلامي 
والأخلاق والحكم الديمقراطي والمساءلة 
فـــي الحكـــم والســـلطة المحـــدودة فـــي 
الحكـــم وســـيادة القانـــون فـــي الحكم 
ونظام الحقـــوق“، مضيفا ”الديمقراطية 
الوحيدة التي يمكنهـــا البقاء في العالم 
الإســـلامي هي ديمقراطيـــة تتصالح مع 
القيم الإسلامية وفكرة الديمقراطية التي 
تتعارض مع القيم الإســـلامية ليس لها 

مستقبل في العالم الإسلامي“.
الأســـتاذ  يضيـــف  الســـبب  ولهـــذا 
الكويتـــي في القانون الإســـلامي ”يجب 

ســـلمان  اضطهـــاد  قصـــة  تنتهـــي  أن 
العودة. إنها وصمة عار في ضمير عالم 
حقوق الإنســـان. ســـيبقى عالم الدعوة 
للديمقراطية في حالـــة دائمة من النفاق 
طالما بقي أشـــخاص مثل سلمان العودة 
في السجن يواجهون مستقبلا مظلما“.

ويشير دورسي في مقاله إلى أنّ كلام 
أبوالفضـــل يتضمّن اتهامـــا للحكومات 
والنشـــطاء الغربيين بالإساءة ”لأنفسهم 
عندمـــا لا يركزون بشـــكل متســـاو على 
إخراج نشطاء المجتمع المدني العلمانيين 

والمعارضين الدينيين من السجن“.
ولا يبـــدو أنّ أبوالفضل يســـتند في 
حملتـــه لنصـــرة العـــودة على نشـــاطه 
الفكري فحســـب، بـــل يعمـــل كذلك على 
توظيف صلاته بمنظمات حقوق الإنسان 
التي لطالما اســـتخدمت كرأس حربة في 
حمـــلات الضغط على الســـعودية، حيث 
يعمل عضـــوا في المجلس الاستشـــاري 

لمنظمة هيومن رايتس ووتش. من يدافع عن الهذلول دون العودة منافق في نظر الإسلاميين

الهجـــوم  أثـــار   – (العــراق)  أربيــل   
الصاروخي الذي اســـتهدف مطار أربيل 
المخاوف بشأن اســـتقرار إقليم كردستان 
محللـــين  بحســـب  المرشّـــح،  العـــراق 
سياســـيين وخبراء أمنيين، ليكون خلال 
الفتـــرة القادمة مســـرحا لصـــراع ثلاثي 

أميركي إيراني تركي.
ويرصـــد متابعـــون للشـــأن العراقي 
اهتمامـــا متزايـــدا مـــن قبـــل الولايـــات 
المتّحـــدة بترميـــم علاقاتهـــا مـــع الإقليم 
بعد فترة مـــن الفتور والتراجع، قياســـا 
بالعلاقـــة الوطيـــدة التـــي جمعـــت بين 
الطرفـــين منـــذ ما قبـــل الغـــزو الأميركي 

للعراق سنة 2003.
ويُذكّـــر هـــؤلاء بـــأنّ إدارات أميركية 
ســـابقة هي من دفعت الإقليم إلى الوضع 
الذي أصبح فيه أقرب إلى كيان مســـتقل 
عـــن الدولة العراقيـــة، ومختلفا من حيث 
اســـتقراره وازدهاره الاقتصادي النسبي 
عـــن باقي المناطـــق العراقية، لكـــنّ الأمر 
انتهـــى خـــلال إدارة الرئيـــس الأســـبق 
باراك أوباما والسابق دونالد ترامب إلى 
نوع مـــن الإهمال لشـــؤون الإقليم تجلّى 
بوضـــوح من خـــلال ”خذلان“ واشـــنطن 
لأربيل في عملية الاستفتاء على استقلال 
الإقليم الذي أجري في خريف سنة 2017، 
حيث فوجئ قادته وفي مقدّمتهم رئيســـه 
آنذاك مســـعود البارزاني بالبـــرود التامّ 
الـــذي قوبل به الاســـتفتاء فـــي الولايات 
المتّحدة التي كان يُنتظر أن تدعم الخطوة 

بحسب تقديرات هؤلاء القادة.

ويُرجـــع خبراء أمنيون وعســـكريون 
عودة الاهتمام الأميركي بإقليم كردستان 
إلى كـــون أراضيه يمكن أن تمثّل موضعا 
بديـــلا مثاليـــا للقـــوات الأميركيـــة التي 
تمّ الشـــروع فعلا في ســـحبها من أنحاء 
متفرّقـــة من العراق تحـــت ضغط أحزاب 
سياسية وميليشـــيات شيعية لها تمثيل 
كبير في البرلمان العراقي الذي ســـبق له 

أن أصـــدر قـــرارا ينص علـــى إخراج تلك 
القوات من البلاد.

ويعنـــي تمركز تلك القوات في الإقليم 
خسارة إيران وأذرعها الحزبية والمسلّحة 
الجيـــش الأميركـــي من  لمعركـــة ”طـــرد“ 

العراق.
وعلى هذه الخلفيـــة توجّهت أصابع 
الاتّهام إلى إيران والميليشـــيات الشيعية 
بالوقـــوف وراء الهجوم الذي اســـتهدف، 
الإثنين، مطـــار أربيل الذي يضـــمّ قاعدة 
أميركيـــة وخلّـــف قتيلا وتســـعة جرحى 
أحدهـــم جنـــدي أميركـــي، وفـــق بيانات 
للتحالـــف الدولـــي ضـــدّ داعـــش بقيادة 

الولايات المتّحدة.
لكـــنّ إيران ليســـت الوحيدة صاحبة 
المصلحـــة فـــي إقـــلاق راحـــة الوجـــود 
العسكري الأميركي في كردستان العراق، 
إذ أن لتركيـــا أيضـــا مصلحة في مقاومة 
كلّ ما من شـــأنه أن يمثّل سندا لسلطات 
الإقليم ويقـــوّي موقفها، وذلك من منطلق 
حـــرص حكومـــة الرئيـــس التركي رجب 
طيـــب أردوغان على الإبقـــاء على الإقليم 
ضعيفا ومفتوحا أمام الجيش التركي في 
عملياتـــه الآخذة في التصاعد والتوسّـــع 
باســـتمرار تحـــت لافتة ملاحقـــة عناصر 
حزب العمال الكردســـتاني المتحصّنة في 
بعض المناطق الوعرة بالإقليم والموجودة 

أيضـــا في قضاء ســـنجار غربـــي مدينة 
الموصل بشمال العراق.

ولا يقـــلّ امتعـــاض تركيا مـــن علاقة 
أكراد العـــراق مع الولايـــات المتّحدة عن 
توجّســـها وغضبهـــا المعُْلنين مـــن الدعم 
الأميركي لأكراد سوريا، حيث منع تمركز 
القـــوات الأميركيـــة في بعـــض مناطقهم 
هنـــاك الجيـــش التركـــي من اســـتكمال 
احتـــلال تلـــك المناطـــق وضـــرب جميع 
الفصائـــل الكرديـــة المســـلّحة باعتبارها 
”إرهابيـــة“ وذات علاقـــة بحـــزب العمّال 

الكردستاني، وفق توصيف أنقرة.
وعلـــى الرغم مـــن أنّ كلاّ مـــن إيران 
وتركيا تعتبران متنافســـتين على النفوذ 
في المنطقة وتتناقض مصالحهما جذريا 
في ســـوريا، فإنّ التقاء مصالح يجمعهما 
فـــي الموقف مـــن الأكراد والتصـــدّي لأي 
مســـعى من شـــأنه أن يقـــود، ولـــو بعد 
حين، لإنشـــاء دولة قومية لهم في المنطقة 
ســـتطالب حتمـــا بأجـــزاء مـــن الأراضي 
التركيـــة والإيرانية فضلا عـــن الأراضي 

التابعة حاليا لإقليم كردستان العراق.
التركيـــة  المصالـــح  التقـــاء  وكان 
الإيرانية في هذا الملف قد تجسّد كأوضح 
مـــا يكون فـــي تعاون أنقـــرة وطهران مع 
بغداد فـــي التصدّي للاســـتفتاء المذكور 
وإفشاله بسلسلة من الإجراءات الصارمة 

من بينها إغلاق المنافذ الحدودية للإقليم.
وينطـــوي الصـــراع الثلاثـــي الأميركـــي 
الإيراني التركي على أخطار جسيمة على 
اســـتقرار إقليم كردســـتان ويشكّل عامل 
تهديـــد إضافيا للوضـــع الهشّ في عموم 

العراق.
وحذّرت الأمم المتحـــدة، الثلاثاء، من 
خـــروج الوضع عن الســـيطرة في البلاد 
بعد الهجوم الصاروخي الذي اســـتهدف 
القاعـــدة الجويـــة التـــي تـــؤوي جنودا 
أميركيـــين في أربيـــل. وشـــجبت ممثلة 
الأمم المتحـــدة في العراق جينين هينيس 
بلاسخارت في تغريدة ما وصفتها بأنها 
”أعمال شـــنيعة ومتهـــورة“، معتبرة أنها 
”تشـــكل ”تهديـــدا خطيـــرا للاســـتقرار“. 
ودعـــت إلـــى ”ضبـــط النفـــس والتعاون 
الوثيق بـــين بغداد وأربيل لتقديم الجناة 

إلى العدالة“.
وأثار الهجوم أيضا قلق سكان الإقليم 
على أمنهم. وقالت ناريمان محمد المقيمة 
في أربيل إنّ ”هـــذا القصف بالتأكيد أثر 
علينا وعـــرّض حياتنا للخطر“. وأضافت 
”لا أرى أي معنـــى لـــكل هـــذا، نحن بشـــر 

أيضا ونريد أن نعيش“.
الديمقراطـــي  الحـــزب  واتّهـــم 
الكردستاني الحاكم في الإقليم ”مجموعة 
ضالـــة خارجـــة عـــن القانـــون متخفيـــة 

تحت عباءة الحشـــد الشعبي وبإمكاناته 
الهجوم  بتنفيـــذ  ولباســـه“  وامتيازاتـــه 
الصاروخي علـــى مطار أربيل، وفق بيان 
أورده الموقـــع الإلكترونـــي للحزب. وبدأ 
اســـتهداف منشآت عسكرية ودبلوماسية 
غربية فـــي العراق منذ خريف العام 2019 
بالصواريـــخ، لكن معظم هـــذه الهجمات 

تركّز في العاصمة بغداد.
وكانـــت واشـــنطن توعّدت فـــي عهد 
ترامـــب بأنّه في حـــال قُتـــل أيّ أميركي 
في هجـــوم صاروخي في العـــراق فإنّها 
ســـتنتقم من طهران التـــي تتّهمها بدعم 
التـــي  المســـلّحة  العراقيـــة  الجماعـــات 
تســـتهدف المصالـــح الأميركيـــة في هذا 
البلـــد. لكنّ هـــدوء الخارجيـــة الأميركية 
في التعاطي مع عملية القصف ودعوتها 
لإجـــراء تحقيـــق مثّـــل تحوّلا كبيـــرا في 
المقاربـــة الأميركيـــة لهذا الملـــف في عهد 

الرئيس جو بايدن.
ومنذ أن أعلـــن العراق الانتصار على 
تنظيم داعش في أواخر العام 2017، قلّص 
التحالف الدولي ضـــد داعش العديد من 
قواته في العراق إلى ما دون 3500 عنصر 
بينهـــم 2500 جنـــدي أميركـــي. وتتمركز 
غالبية القوات الأجنبية حاليا في المجمع 
العسكري في مطار أربيل، بحسب مصدر 

في التحالف.

منع الدعم الأميركي عن أكراد العراق مصلحة مشتركة لطهران وأنقرة

محاولة للتسوية في الحقوق بين نشطاء مدنيين ومدانين في قضايا خطرة

صراع أميركي إيراني تركي يهدد استقرار كردستان العراق

ما لا ترغب طهران وأنقرة في رؤيته

بالصواريخ  أربيل  مطار  استهداف 
مؤشّــــــر على وجود إقليم كردستان 
ــــــة بباقي  ــــــر اســــــتقرارا مقارن الأكث
ــــــة، في قلب صراع  المناطق العراقي
النفوذ الأجنبي الذي يعانيه العراق 
منذ ســــــنوات وكانت له أسوأ الآثار 
على استقراره. وهو صراع مرشّح 
للمزيد من التعقيد والتصاعد نظرا 

لتعدّد أطرافه.

امتعاض تركيا من علاقة 

أكراد العراق مع الولايات 

المتحدة لا يقل عن غضبها 

من الدعم الأميركي لأكراد 

سوريا

فكر العودة لا يمثل 

انشقاقا كاملا عن المدرسة 

المحافظة والمتطرفة

جيمس دورسي
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